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أصبحت وسائل الإعلام ورسائلها جزءا من نسيج المجتمع وحياته ف كل مان ف عالمنا، وذات تأثير مباشر ف التّوين
الاقتصادي والاجتماع والسياس والثقاف للمجتمع، وقادرة عل إحداث تغير ف مسار الخيارات لهذه المجالات، وذلك فضلا
عن إمانيتها تشيل الوع وتحديد مسار سلوك الأفراد والجماعة. فلهذه الوسائل الإعلامية قدرة عجيبة عل صناعة الرأي العام
إل حدّ " التلاعب بالعقول "حسب عبارة بورديو. فه الت تحدّد الخيارات والأولويات ومن ثم تقوم بعملية سطو عل العقول
الوع التوجيه والتاثير سواء عل سلطة رمزية وتأثيرية قادرة عل هها أينما شاءت وكيفما أرادت.كما أنّ الصورة تحولت إللتوج
ناهيك عن أنها منتوج اجتماع ،بدرجة أول الوع الذي يمثل بدوره سلطة عل الاجتماع يل اللاوعتش أو ف ،الاجتماع
ومضمون تحدده خصوصيات اجتماعية وسياسية وثقاقية، خاصة أن كل مضمون ضمنيا يبدي ويبرز موقفا ما ف علاقة بمواقف
أخرى مختلفة، تتجلّ أهمية الصورة ف حياة الأفراد والمجتمع من خلال طبيعة وطريقة عرضها، فالصورة تعتبر من المثيرات
الحسية والعقلية والانفعالية للنفوس، فه تؤثّر ف كيانهم واتجاهاتهم. ولذلك تؤدي الصورة دورا مهما ورئيسيا ف بناء نموذج جديد
ديمقراط يراهن عل مواكبة التغيرات والتطلّعات. وخاصة باعتبارها ذات طبيعة تفاعلية كوسيلة من وسائل الاتّصال مع الأنظمة
الأخرى الموجودة ف المجتمع.فالصورة منظومة رمزية توح بدلالات عدّة، وتحمل بين طياتها خطابا دا، يتحدّد ف دائرة
العلاقات المتبادلة بين المنتج والقارئ وف سياق الوضع المحيط بهذه العلاقات.إنّ الهيمنة الإعلامية عل شت تفاصيل الحياة
باستخدام أرق الآلات والتنولوجيات وبتطويع علوم الإنسان والمجتمع، جعل المتنفّذين خلف الشاشات والصحف وغيرها من
وسائل الاتصال تبحث عن كيفية توجيه الرأي العام بالصورة الموضبة والمنتقاة.حيث أصبحت الصورة الفوتوغرافية تشل
عنصرا مؤثرا وفاعلا ف الصحافة المتوبة أيضا. فالصورة تبق لولب الخبر، يتمعن بها المتلق ليخرج بانطباعات تجاري الحدث
الموصوف ف سياق الخبر. وكما تفعل الصور فعلها ف الحرب والسلام، كذلك ه مؤثرة وفاعلة ف العمل السياس.وقد تعزز هذا
العنصر خاصة بعد أن تم إقحام وسائل الاتصال والإعلام واستخدامها ف الميدان السياس، بل أصبحت أحيانا (وسائل الاتصال)
محدّدا أساسيا ورئيسيا لشل هذا الميدان وموناته وحاضره ومستقبله.وصارت الصورة تعيد تركيب عقل المشاهد، وتضع كل
الحواس ف خدمة العين. العالم يعيش ثقافتها الت تنافس كل الثقافات الأخرى، بعد أن نفذ الإعلام المرئ إل ذات المشاهد،
وعمم خصوصيته وقيمه ونظامه، فبات المشاهد أسير الصورة يقرأ بعيونه ما يتب وما يصور بالعدسات.هنا يمن الخوف من
تحول هذا الذي يمن أن يون وسيلة لتحقيق الديمقراطية إل وسيلة قمع رمزي وأداة هيمنة. وخاصة إذا تحولت الصورة تحت
سيطرة ذلك الإله الخف الذي يسع إل التلاعب بالعقول والأفار، وتشيل وع مغلوط واصطناع مزيف، من خلال إخضاع
الصورة إل عمليات التصنيع والتشويه والتحريف.لقد عملت الصحافة وغيرها من وسائل الاتصال عل أن تون أداة تنوير
وتغيير للوع والواقع، لنّها غدت بفعل هيمنة قوى المال ونخب المصالح، أداة تمرير لما يتطلبه السوق وعلاقات الربح أحيانا،
الذين يتعاملون مع مادة الصورة، أن يناضلوا من أجل ألا قا أحيانا أخرى.ومن هنا وجب علا‐ ضيوخطابا أيديولوجيا ـأنطواني
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